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دلالات الهجوم الايراني على “عين الأسد” 
وكلمة وفاء لسليماني

 صفاء الجعبري*
فــي عنقــي أمانــة للمقــاوم المرحــوم قاســم ســليماني نقــا عــن والدتــي الفلســطينية الغزاويــة 
ســمية أبــو حميــد فبعــد تحريــر جنــوب لبنــان وخــال زيــارة الشــهيد عبــد العزيــز الرنتيســي 
لمنــزل جــدي فــي مدينــة رفــح قبــل هجرتهــم مــن غــزة قبــل ســنوات قليلــة، تطــرق الحديــث حــول 
ــى  ــي الا ان اثن ــر الرنتيس ــهيد الكبي ــن الش ــا كان م ــليماني، فم ــم س ــي وقاس ــدس الايران ــق الق فيل
ــة  ــذاك ســيقدم للمقاوم ــه آن ــراب فلســطين، وأن ــاوم والعاشــق لت ــالأخ المق ــه ب ــى ســليماني ووصف عل
الفلســطينية كل الخبــرات التــي تمكنهــا مــن تحقيــق تــوازن الرعــب مــع الصهاينــة كمــا حــدث فــي 

ــام 2000 . ــره ع ــان وتحري ــوب لبن جن
وتــروي امــي وهــي مــا زالــت حيــة تــرزق وناشــطة ضــد التطبيــع مــع اســرائيل فــي الــدول 
الاســكندنافية ان الشــهيد  الرنتيســي كان يتحــدث بحماســة عــن مآثــر ســليماني، وهــو رفيــق 
مخلــص للمقاوميــن ضــد “اســرائيل” فــي كل مــكان يتواصــل هاتفيــا معهــم باســتمرار وبالــذات فــي 
أخطــر أوقــات المواجهــة، يقــدم نصحــه وخبرتــه لهــم، وكثيــرا مــا كان يفعــل كضابــط ارتبــاط دون أي 

ــه. كشــف عــن هويت
لقــد ذهلــت مــن حجــم الهجمــة علــى الاســتاذ المجاهــد اســماعيل هنيــة بعــد وصفــه لســليماني 

ــب  ــه صاح ــة أن ــة، بحج ــة الايراني ــي العاصم ــه ف ــم دفن ــي مراس ــاركته ف ــدس، ومش ــهيد الق ــه ش بأن
جرائــم ضــد الشــعب الســوري، مــع أن هــذه الدعــوى اذا اردنــا الانصــاف فليــس مــن الســهولة اثباتهــا، 
وقــد التقيــت بأشــخاص فــي المعارضــة الســورية تحدثــوا لــي ان دخــول ســليماني علــى الخــط جــاء 
متأخــرا وكان نشــاطه العســكري يتركــز ضــد تنظيمــي )داعــش وجبهــة النصــرة( ولــم يكــن صاحــب 
قــرار فيمــا يتعلــق بســاح الطيــران بــل كل معاركــه كانــت مواجهــات بريــة مــع التنظيميــن، مــا يعنــي 
انــه كان يقاتــل بمهنيــة ضــد تنظيمــات مصنفــة بالارهــاب علــى مســتوى العالــم، وقامــت حتــى 
المقاومــة الاســامية الفلســطينية ممثلــة بحركــة حمــاس بمواجهتهــا داخــل قطــاع غــزة، فســليماني 
ــا مــن أنصــاره للتفجيــر، فــي المدنييــن  وحتــى فــي أوج اختــاف حمــاس مــع النظــام  لــم يرســل أي
الســوري بقــي ثابــت الموقــف لجهــة دعــم الحركــة فــي كل مــا مــن شــأنه مواجهــة “اســرائيل” كمــا 
أكــد لــي أكثــر مــن مســؤول فــي الحركــة، واعتقــد أن ســليماني علــى عكــس الدعايــة المشوشــة التــي 
يجــب علــى اعلامنــا التوقــف عنهــا ضــد أصدقــاء المقاومــة فهــو مــن القلائــل الذيــن يمتلكــون وعيــا 
يتجــاوزون بــه الكمائــن المذهبيــة، اذ كانــت جهــوده هــي الرائــدة فــي تحجيــم الصهاينــة خلــف الجــدر.

وبصراحــة ذهلــت لمشــاهد تشــييع ســليماني  فقــد أراد الأمريكــي قتــل الــروح المقاومــة، فوجدنــا 
الطاولــة تنقلــب عليهــم حتــى فــي العــراق المنســاق مــع الامريكييــن، ثــم جــاء الــرد الايرانــي وواضــح 
ــران  ــة للمقاومــة الفلســطينية، عندمــا ردت اي ــه شــكل رادعــاً للأمريكييــن، وأعطــى رســالة طمأن أن
مــن داخــل ايــران  واختــاروا ابعــد قاعــدة عســكرية- عيــن الاســد-عن الأراضــي الايرانيــة وأكبــر قاعــدة، 
التــي قــام ترامــب بزيارتهــا ليــاً بعــد إطفــاء انــوار الطائــرة لئــا تكتشــف زيارتــه، وهــي نفــس القاعدة 
التــي انطلــق منهــا اســتهداف ســليماني، اخــرج الإيرانيــون بالضربــة  اكبــر قاعــدة عســكرية أميركيــة  
بالعــراق عــن العمــل ودمــروا مراكــز القيــادة والســيطرة والتخطيــط وإدارة العمليــات والطائــرات 
والمهابــط التــي لطالمــا قتلــت العراقييــن والعــرب، مــا يؤشــر علــى خرقهــم للامــن العســكري 
الاميركــي وامتلاكهــم معلومــات بالغــة الدقــة بينمــا فــي المقابــل لــم يســتطع الباتريــوت الامريكــي 
ولا أنظمــة الدفــاع الامريكيــة مــن فــك الشــيفرة الايرانيــة او مواجهــة الصواريــخ  واســقاطها وشــاهدنا 
مؤخــرا بعضــا مــن آثــار الدمــار الهائــل فــي القاعــدة بعــد أن ســمح جزئيــا للاعــام الامريكــي حصــرا 
بدخــول القاعــدة بعــد ضغــوط هائلــة كمــا، كمــا شــاهدت بالامــس أحــد آبــاء الجنــود الامريكييــن فــي 
اتصــال مــع قنــاة C-SPAN الأمريكيــة  يبكــي ابنــه الوحيــد  بســبب عــدم تلقــي اجابــة منــه وهــو 
جنــدي عامــل فــي قاعــدة عيــن الأســد، مــا يعنــي أنــه مفقــود لســبب أو لآخــر، وقبــل قليــل لمســنا 
ــة  ــدة بالموافق ــوة الصاع ــط الق ــران فق ــرس الأمريكــي حــول اي ــار السياســية مــن خــال الكونغ الآث
علــى قانــون يمنــع  ترامــب أو أي رئيــس أمريكــي قــادم  مــن ضــرب إيــران، وفــي كل ذلــك رســائل 
ــة واجهــزة الامــن والاســتخبارات،  ــة لصناعــة الاســلحة الاميركي ــا تســديد ضرب ودلالات ومــن أهمه
ــوت  ــف شــراء الباتري ــة الســعودية لوق ــة العربي ــون المملك ــن عســكريين يدع ــد رصــدت محللي وق
الامريكــي الــذي لــم ينفــع امريــكا ذاتهــا فــي الدفــاع عــن قواعدهــا، ويبقــى الســؤال: لمــاذا أحجــم 
ترامــب عــن تنفيــذ وعيــده بالــرد وانــه سيســتهدف ٥٢ هدفــاً داخــل ايــران ولــم يــرد، ويبــدو انــه أدرك  
ان قواعــده واســرائيل ســيكونون أهدافــاً للصواريــخ الايرانيــة، ولــم يــأت فــي خطابــه علــى ذكــر الــرد 
واكتفــى بالادعــاء بعــدم حــدوث إصابــات بيــن صفــوف قواتــه برغــم ان هنــاك تســعة طائــرات أخلــت 
إصابــات لــاردن والعــدو الصهيونــي وقــد تــم رصدهــا وتصويرهــا، فــي الجوهــر كســرت ايــران هيبــة 
ــادة ذات  ــاك قي ــي ان هن ــا واكــدت للشــعب الايران ــران وهيبته ــة اي ــركا واســرائيل، وعــززت مكان امي

لاجئة فلسطينية وناشطة ضد التطبيعارادة حاســمة حازمــة.

مليونيّة العراقيين ترفض الاحتلال والتواطؤ والالتباس
د. وفيق إبراهيم

العراق ساحة لتصفية الحسابات ؟!!
ماجد الشويلي

لــم اجــد عبــارة اكثــر ازدراءً بالعراقييــن، مــن 
تلــك التــي تلوكهــا الالســن ســواء  كانــت عــن قصــد 
ومعرفــة ، ام عــن جهــل واقتفــاء لاثــر الجاهليــن . 
لتصفيــات  ســاحة  >>العــراق  عبــارة  وهــي  الا 

الحســابات<<
إن اول مافــي هــذه العبــارة مــن تحقيــر وتوهيــن 
للعراقييــن ، واقســى مــا فيهــا ، هــو انهــا تســلب عــن 

العراقييــن الارادة ،والعــزم، والغيــرة ، والشــجاعة .
وكأنهــم لايغيظهــم احتــال،  ولا قــدرة لهــم 

علــى دفــع الضــرر عــن انفســهم او اعراضهــم .
إن هذه العبارة تعني فيما تعني

ان العــراق صاحــب اول ثــورة فــي الوطــن العربــي 
ضــد الاســتعمار  البريطانــي عــام 1920 بــات اليــوم 
مستأنســا بالاحتــال وراضيــا بــه ولايجــد فــي ضيــرا.
 ان هــذه العبــارة تعنــي فيمــا تعنــي أن العراقــي 

قــد فقــد  غيرتــه ومروءتــه وشــجاعته.

العراقييــن انســلخوا عــن قيمهــم  تعنــي أن 
وانتماءاتهــم لامتهــم الاســامية والعربيــة،  ولــم 
بحــق  امريــكا  تقترفــه  فيمــا  دخــل  لهــم  يعــد 

البلــدان. بقيــة  فــي  اخوانهــم 
منــع  عــن  عاجزيــن  العراقييــن  أن  تعنــي 
ــم ولا  ــول له ــب بســاحتهم ولاح ــن اللع ــم م غيره
قــوة وانهــم يســتعطفون الاخريــن وترجــون منهــم 

الكــف عــن النــزاع.
انهــا تعنــي أن العراقييــن فقــدوا شــجاعتهم ولــم 
يعــد بوســعهم تســمية الاشــياء بمســمياتها فيقولــوا 

للظالــم انــت ظالــم وللمظلــوم انــت صاحــب حــق
انهــا تعنــي ان العــراق لايفــرق بيــن مــن يعبــر 
المحيطــات وليــس لنــا معــه اي مشــترك لا دينــي 
،ولافكــري ،ولا عرقــي ،ولا تاريخــي ، ولاجغرافــي 
)امريــكا( وبيــن الجــار الــذي تربطــك معــه الجغرافيــا 

ــران(. ،والتاريــخ ،والعقيــدة والمواقــف الحميــدة )اي

انهــا تعنــي ان العــراق اســقط كل حســاباته مــع 
امريــكا ولــم يعــد لــه معهــا اي حســاب .

ابنائــه  مــن  الالاف  مئــات  قتــل  ولا  الاحتــال  لا 
ولاتدميــر عشــرات الالاف مــن منشــآته الحيويــة  ولادورهــا 
الخبيــث بقمــع انتفاضتــه الشــعبية)ليس لــه اي حســاب(.

تعنــي ان العــراق عاجــز عــن بيــان ماهيــة هــذه 
الحســابات التــي يتــم تصفيتهــا علــى ارضــه وكــم 

هــي الجهــات التــي تتصــارع علــى ارضــه.
تعــرض  العــراق  أن  تجهــل  العبــارة  هــذه  ان 
ــم  ــا ل للغــزو عــام 1914مــن قبــل البريطانييــن ويومه

تكــن هنــاك ثــورة اســامية فــي ايــران.
انهــا تجهــل ان امريــكا ســاهمت باغتيــال عبــد 
الكريــم قاســم لانــه دفــع بالعــراق نحــو الســوفيت 
وحينهــا لــم تكــن هنــاك ثــورة اســامية فــي ايــران.

كان  العــراق  ان  حقيقــة  عــن  تتغاضــى  انهــا 
واليســاريين  القومييــن  بيــن  للاحــداث  مســرحا 

والاســاميين قبــل وجــود ثــورة اســامية فــي ايــران.
ــة ان العــراق كان  ــى حقيق ــارة تقفــز عل ــا عب انه
دفعتــه   حيــن  امريــكا  اجنــدات  لتنفيــذ  مســرحا 

للهجــوم علــى ايــران بحــرب ثمــان ســنوات.
انهــا عبــارة تقفــز علــى حقيقــة ان العــراق بــات 
مرتعــا لقــوات التحالــف بعــد اخراجــه مــن الكويــت.
العــراق  اولــى ان تكــون إن  العبــارة  ان هــذه 
لتصفيــة  ارضــا  وليــس  للاحتــال  ارضــا  ليــس 

الحســابات.
مغــزى هــذه العبــارة أن بامــكان اي احــد أن 
يحتــل العــراق ويســيطر علــى مايشــاء فيــه شــريطة 

ــراك ــك دون ع ــون ذل ان يك
تعنــي ان العــراق مشــلول واختــار ان يكــون 

منفعــا غيــر فاعــل علــى الــدوام
انهــا الاهانــة الكبــرى للعــراق ناهيــك عــن غيــاب 

النيــة بالدفــاع عنــه بذريعــة هــذه العبــارة !!

رسائل أميركية.. لا تعايش مع حزب الله
 هيام القصيفي

وأريافــه  مدنــه  شــوارع  فــي  اليــوم  العــراق 
لإعــان موقــف وطنــي يقطــع أولًا مــع المحتــل 
بمصيــر  معــه  المتواطئيــن  مهــدّداً   الأميركــي 
مشــابه لــه ومنبّهــاً الملتبســين بانتهــاء »الرماديــة« 

المواقــف. فــي 
تنضــم  أن  إلا  العراقيــة  الأحــزاب  علــى  ومــا 
ــى الاحتــال، او تقــف الــى جانــب  للمنتفضيــن عل
ــة،  ــوى الوطني ــعب والق ــه الش ــي وج ــن ف الأميركيي
فهــذا مــا تتطلبــه هــذه المرحلــة الدقيقــة، التــي 
ــل الســيادة  ــاء كام ــي إلغ ــون ف ــا الأميركي نجــح فيه
نصــب  المحتلــة  لقواتهــم  مبيحيــن  الوطنيــة، 
الكمائــن وقتــل العراقييــن وضيوفهــم واســتعمال 
قواعدهــم العســكرية فــي أنحائــه للإشــراف علــى 
العــراق ومراقبــة إيــران وإدارة المعــارك فــي شــرقي 

الفــرات الســوري المجــاور.
»بعثــرة«  مــن  الأميركيــون  تمكّــن  سياســياً 
تأجيــج خلافــات  قاعــدة  علــى  العراقيــة  السياســة 
عرقيــة وطائفيــة وجسّــدوها فــي دســتور بريميــر 
أقاليــم  الــى  بالتحــوّل  للمناطــق  يســمح  الــذي 
فدراليــة تتمتــع بــإدارة ذاتيــة شــبيهة بمراحــل تســبق 
قــوى سياســية  معززيــن  الكامــل،  الانفصــال  عــادة 
وبعــض  والشــمالية،  الوســطى  المنطقتيــن  فــي 
الجنــوب  أحــزاب  فــي  الســلطة  الــى  الطامحيــن 
انفصــال  نحــو  البــاد  لدفــع  وذلــك  وتشــكيلاته 
حقيقــي بطروحاتهــا الفئويــة واحتمائهــا بالأميركييــن.

هنــاك اذاً سياســة أميركيــة تعمــل بــا كلــل 
ونفــخ  العراقيــة  الدولــة  إضعــاف  علــى   2013 منــذ 
القــوى المناطقيــة لهدفيــن اثنيــن: إضعــاف العــراق 
الوطنــي،  الموقــف  وغيــاب  الترنــح  حــدود  الــى 
الاســتعمار  يصبــح  واســعة  حريــات  وتأميــن 
الأميركــي بموجبهــا قائــداً لإدارة المنطقــة عســكرياً 

سياســياً. وبالتالــي 
هــذه هــي الأســباب التــي تعطــل الــدور العراقي 

ــدرة  ــن الق ــح الأميركيي ــارج وتمن ــل والخ ــي الداخ ف
علــى الإمســاك بقرارتــه السياســية والاقتصاديــة 

ــة. ــة والحربي والوطني
فمــا إن وافقــت حكومــة عبــد المهــدي علــى 
عقــد اتفاقــات تبــادل اقتصــادي مــع الصيــن بيــن 
ــون ولادة  ــى استشــعر الأميركي ــط حت الســلع والنف
موقــف عراقــي يبحــث عــن وســائل قــوة فــي وجــه 
الاحتــال وقراراتــه بالعقوبــات والخنــق الاقتصــادي.

ولــدى شــعورهم بإصــرار عراقــي علــى التنســيق مــع 
ســورية، قامــوا بقصــف قاعــدة لحــزب الله العراقــي قــرب 

منطقــة القائــم عنــد حــدود العــراق مــع ســورية.
الــى  الســببين  هذيــن  إضافــة  يســمح  بمــا 
التقــارب مــع إيــران كأســباب لتصعيــد أميركــي أكثــر 
خطــورة يرمــي الــى نقــل الضعــف الوطنــي العراقــي 
متصارعــة  أقاليــم  بيــن  تقســيم  مرحلــة  الــى 
فتذهــب ريــح أرض الرافديــن مــرة واحــدة مــن دون 

ــا. ــادة تجميعه ــرة بإع ــال كبي آم
هــذا مــا عجّــل بتنفيــذ اغتيــال أميركــي علنــي 
الأمنــي  العمــل  قيــادة  مــن  كبيريــن  لقائديــن 
الجهــادي إقليميــاً وعراقيــاً وهمــا القائــدان قاســم 
ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس علــى مقربــة مــن 

ــي. ــداد الدول ــار بغ مط
الأميركييــن  اســتخفاف  علــى  يؤكــد  وهــذا 
ــم ضــرورات التنســيق  ــة وانتهاكه بالســيادة العراقي
المســبق مــع القيــادات الأمنيــة العراقيــة كمــا تنــص 
نفــذوا  أنهــم  يكشــف  بمــا  المعنيــة.  الاتفاقيــات 
الاغتيــال وهــم متأكــدون مســبقاً مــن عجــز الدولــة 
العراقيــة عــن الاتفــاق علــى قــرار موحّــد مــن هــذا 
مــا حــدث، فحكومــة كردســتان  الاغتيــال. وهــذا 
الشــمالية تتلاعــب بالكلمــات والمفــردات وصــولًا 
القــوات  لســحب  الكامــل  رفضهــا  إعــان  الــى 
رئيــس  فــإن  كذلــك  العــراق،  مــن  الأميركيــة 
بإقليــم  يطالــب  الحلبوســي  النيابــي  المجلــس 

مســتقل لوســط العــراق فــي رســالة تهديديــة لمــن 
ــة  ــرز المعادل ــا أف ــن، م ــون بســحب الأميركيي يطالب
التاليــة: وهــي إعــان إقليــم للاكــراد وآخــر للســنة 
فــي حالــة الإصــرار علــى طــرد الأميركييــن مــن 
ارض الســواد. وهــذا مــا يبنــي عليــه الأميركيــون 
ظــروف  لفــرض  محاولــة  أي  لإجهــاض  دائمــاً 

موضوعيــة تــؤدي الــى ســحبهم.
هــذا  موضوعيــة  علــى  الســاطع  الدليــل  امــا 
تصريحــات  مــن  واحــد  فــي  فموجــود  المطلــب 
ــت  ــه أنه ــه ان قوات ــد في ــذي اك ــب ال ــس ترام الرئي
الإرهــاب فــي العــراق. وهــذا دافــع للســؤال عــن 
الدواعــي لبقــاء الأميركييــن فــي العــراق، مــا دام 
مبــرر وجودهــم اســتناداً الــى الاتفاقيــات الموجــودة، 

هــو دعــم العراقييــن لمحاربــة الارهــاب!
بالزعــم  الأميركيــة  المراوغــة  بــدأت  لذلــك 
بعــودة قريبــة للإرهابييــن مــع دفــع قيــادات فــي 
المناطــق الكرديــة والوســطى الــى الاصــرار علــى 
الانفصــال فــي اطــار اقاليــم مســتقلة. إلا اذا بقيــت 
قــوات الاحتــال الأميركيــة فــي العــراق بمــا يكشــف 
مــدى الترابــط بيــن الاســتثمار السياســي لبعــض 
 – والحلبوســية  الشــمال  فــي  البرازانيــة  القــوى 

التركيــة الســعودية فــي الوســط.
ما العمل اذاً؟

وأخــرى  مســتقلة  سياســية  قــوى  تداعــت 
تنتمــي الــى تحالــف الحشــد الشــعبي والعاصمــة 
ــري  ــتفتاء جماهي ــى اس ــط ال ــض الوس ــداد وبع بغ
اليــوم  الهــادر  جمهــوره  فــي  العــراق  قــوة  يعلــن 
مــن  وأعراقــه  أطيافــه  مختلــف  مــن  والمتكــوّن 
مــن  قســم  الــى  والســنة  الشــيعة  مــن  عربــه 
مســيحيين  الــى  بغــداد  فــي  مقيميــن  أكــراد 
ــار  ــن الأنب ــة. وعشــائر م ــن وصابئ ــدان وأيزيديي كل
ــة مدعومــة مــن مراكــز  وشــخصيات ســنية معتدل

إفتــاء ووجهــاء وشــيوخ.

بمــا يشــمل جنــوب البــاد ومناطــق العاصمــة 
وأريافهــا وبعــض الوســط فــي اوســع تعبيــر عــن وحــدة 
العــراق منــذ احتلالــه مــن قبــل الأميركييــن فــي 2013.

وفــي إصــرار علــى التحــدي ينطلــق عراقيــو 
بغــداد مــن منطقــة الجادريــة فــي عاصمتهــم قــرب 
ــى حشــود  ــك للانضمــام ال ــة وذل الســفارة الأميركي

ــاد بأســرها. ــم الب ــة تع مليونيّ
تهديــدان  همــا  بالملاحظــة  جديــر  هــو  مــا 
أحدهمــا مــن قيــادة البرازانــي تحــض الأكــراد علــى 
عــدم المشــاركة مــع بيانــات غيــر موقعــة ورســائل 
مــن وســائل الاتصــال الجمعــي تحــذر ايضــاً أهالــي 

ــا. ــن المشــاركة فيه الوســط م
هــذا الــى جانــب وســائل الإعــام الخليجيــة 
العاملــة دائمــاً علــى بــث الفتنــة المذهبيــة بيــن 
الســنة والشــيعة وتوحــي وكأن المليونيّــة هــي 

لدعــم إيــران.
لكــن كل هــذه الأســاليب لــن تعطــل زحــف 
ــدة الشــعبية  ــر القاع ــى توفي ــن الســاعية ال الملايي
التقســيم  لسياســات  الرافــض  الوطنــي  للعــراق 

والإســرائيلية. والتركيــة  والخليجيــة  الأميركيــة 
فكيــف يقبــل العــرب محلــاً إســرائيلياً يدعــى 
المحطــات  احــدى  علــى شاشــة  يقــول  كوهيــن 
المحتــل  الاســرائيلي  الكيــان  ان  الخليجيــة 

الشــيعة؟ ضــد  الســنة  لدعــم  مســتعدّ 
الموحّــد  المليونــي  اليــوم  هــذا  فــإن  لذلــك 
للعراقييــن هــو مثابــة قطــع نهائــي مــع المراحــل 
بيــن  بالمســاواة  العمــل  لبــدء  وتأريــخ  الســابقة 
العراقييــن فــي السياســة الوطنيــة الرشــيدة وتوزيــع 
المــال العــام علــى كل المكونــات العراقيــة علــى 
ــي  ــر والمســاواة، ف ــاض الفســاد والتبذي ــدة إجه قاع
لوطــن  الــولاء  لمصلحــة  الاجتماعيــة  الانتمــاءات 
ــه ســاعياً  ــد يســتوعب تنوعــات ابنائ عراقــي موحّ
الــى اســتعادة دوره الإقليمي واســتقلاله السياســي.

ــداً للسياســة  ــاً وحي ــد حفــظ الاســتقرار عنوان ــم يع ل
الأميركيــة فــي لبنــان، لأن لبنــان أصبــح مرادفــاً لحكومــة 
ــا  ــزب الله. فم ــع ح ــة ووض ــة المالي ــل الأزم ــات وح إصلاح
بالوضــع  يتعلــق  لا  الاميركــي  الخارجيــة  وزيــر  قالــه 

الحكومــي فحســب، بعدمــا ســبقته جملــة رســائل
لــم يكــن لبنــان الرســمي يحتــاج الــى تعليــق 
وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك بومبيــو حــول لبنــان 
والوضــع المالــي والحكومــة، لتصلــه الرســالة واضحــة 
أمــام الــرأي العــام الدولــي والمحلــي لأن كل مــا قالــه 
ــاً لا بالطريقــة ولا بالفحــوى، إذا  بومبيــو ليــس مفاجئ
ــؤولين  ــن المس ــدد م ــامع ع ــى مس ــل ال ــد وص كان ق
الرســميين فــي أشــكال مختلفــة، إمــا مــن خــال 
زيــارات الموفديــن الأميركييــن، أو مــن خــال رســائل 

ــي واشــنطن. ــان وف ــي لبن ــت إليهــم ف وصل
مصــدر سياســي موثــوق أكّــد أنــه فــي الأيــام الأخيرة 
الســابقة لتأليــف الحكومــة، طلــب أحــد المســؤولين 
ــو اســتطلاع  ــن بومبي ــة م ــة مقرب ــن شــخصية لبناني م
ــي ضــوء التطــورات  ــان، ف ــال لبن الموقــف الأميركــي حي
أكثــر  الجــواب  كان  الأخيــرة.  والإقليميــة  المحليــة 
صراحــة ممــا قالــه الوزيــر الأميركــي علانيــة، إذ إنــه أبلــغ 
محدثــه أن واشــنطن لــم تعــد مقتنعــة بــأن »التعايــش« 
ــد، وأن  ــان مفي ــي لبن ــية ف ــوى سياس ــزب الله وق ــع ح م
واشــنطن لــم تعــد تريــد ســماع وجهــة النظــر هــذه 
وليســت مقتنعــة بهــا، ومــن يــرِد هــذا التعايــش ويســتمر 
بــه، لا يســأل واشــنطن عــن رأيهــا. واســتطراداً لا شــأن 
لواشــنطن بــكل مــا تحــاول القــوى السياســية القيــام 
بــه بالتعــاون مــع الحــزب، حكوميــاً أو غيــر حكومــيّ، 
ــاون  ــع الحــزب ويســتمر بالتع ــف م ــرد أن يتحال ومــن ي
السياســي معــه فهــذا شــأنه، لكــن علــى هــذه القــوى أن 
تتحمــل أيضــاً مســؤوليتها فــي الموقــف الــذي تتخــذه. 
ــر الأميركــي صريحــة فــي  ــة الوزي واســتطراداً، كانــت لغ
ــاون  ــد المســؤوليات لجهــة »وضــع حــزب الله وتع تحدي

أطــراف سياســيين معــه، الأمــر الــذي أدى الــى هــذا 
ــات  ــار المفاوض ــن كل مس ــداً ع ــي«، بعي ــار الحتم الانهي

ــا. ــاركين فيه ــة والمش ــف الحكوم ــول تألي ح
حيــن وصلــت الرســالة الــى لبنــان، ورغــم أن ناقليهــا 

ــي  ــون ف ــر المعني ــي، اعتب ــف الأميرك ــة الموق ــوا جدي أبلغ
الــكلام الأميركــي هــو مــن بــاب التحذيــر  بيــروت أن 
ليــس إلّ، للضغــط فــي الملــف الحكومــي، وعــدم مشــاركة 
تــزال  لا  واشــنطن  أن  ورأوا  الحكومــة.  فــي  الله  حــزب 
ــن  ــان، ول ــي لبن ــي ف ترعــى الاســتقرار السياســي والأمن
تتخلــى عنــه، وأن تشــكيل الحكومــة ســيدفع بهــا حكمــاً 
ــال  ــه، تحــت ســقف احتم ــا ل ــي دعمه ــى أن تســتمر ف ال

ــران. ــن إي ــا وبي ــاوض بينه عــودة التف
تزامنــاً، تبلــغ المعنيــون فــي بيــروت رســالة أميركيــة 
مفادهــا أن واشــنطن لــن تســاعد لبنــان ماليــاً واقتصاديــاً 
ــى خطــوات  ــدم عل ــن تق ــم يســاعد نفســه، وهــي ل إن ل
مجانيــة، ولــن تدفــع أيــاً مــن الــدول المانحــة الــى تقديــم 
مســاعدات، مــا لــم يلجــأ لبنــان الــى خطــط اقتصاديــة 
وماليــة واضحــة. وأي حكومــة لا تقــوم بإصلاحــات لــن 
تتلقــى دعمــاً ماليــاً ومســاعدات تمكّنهــا مــن تحقيــق 
الأميركــي  الــكلام  قوبــل  جديــدة،  مــرة  مشــاريعها. 
ــة  ــوى السياســية اللبناني ــدات الق بالتجاهــل، وســط تأكي
المعنيــة أنهــا لا تــزال تســتند الــى شــخصيات ودوائــر 
أميركيــة فاعلــة تؤكــد أنــه ليــس فــي مصلحــة الإدارة 
ــا ســتحثّ  ــاً، وأنه ــان اقتصادي ــي عــن لبن ــة التخل الأميركي
الــدول المانحــة علــى تقديــم مســاعداتها، كــي لا يتســبب 
ــار بمزيــد مــن الفوضــى. وتســتند هــذه التأكيــدات  الانهي
ــن أجــل  ــة م ــف الفرنســي الداعــم لأي حكوم ــى الموق ال
إطــاق متجــدد لمؤتمــر »ســيدر«، وإلــى حــد مــا إلــى 
موقــف بريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي الــذي ســيدفع حتمــاً 
مواقــف  تبــدل  رغــم  للبنــان،  أميركــي  احتضــان  الــى 
وتدابيــر دول أوروبيــة تجــاه حــزب الله، كبريطانيــا وألمانيــا، 
ــر  ــي عبّ ــر، الت ــذه التدابي ــة لتوســيع ه ــة الأميركي والحمل

ــل  ــارد غريني ــا ريتش ــي ألماني ــي ف ــفير الأميرك ــا الس عنه
ــران. ــاه إي ــه تج ــروف بتصلب المع

    رأى المعنيّــون فــي بيــروت أن الــكلام الأميركــي 
هــو مــن بــاب التحذيــر ليــس إلّ

أن  الــى  سياســية  مصــادر  معلومــات  وتشــير 
ــت  ــت تجاهــل الرســائل، واكتف ــوى السياســية فضل الق
بمــا هــو قابــل للتطبيــق عمليــاً، أي الشــق المتعلــق 
بحمايــة التظاهــرات الــذي شــددت عليــه كل الرســائل 
الأميركيــة الدبلوماســية، وتســريع تشــكيل الحكومــة 
فيمــا  الدوليــة،  المســاعدة  لجلــب  اطمئنــان  كإشــارة 
ــتوياته  ــى كل مس ــان عل ــى أن لبن ــا ال ــدت اطمئنانه أب
الرســمية السياســية والأمنيــة ســبق أن أعطــى أجوبــة 
المعادلــة  فــي  وموقعــه  الله  حــزب  حــول  لواشــنطن 
اللبنانيــة، وكانــت الدوائــر الاميركيــة المختصــة متفهمــة 
للأجوبــة اللبنانيــة، وهــذا الأمــر لا يــزال قائمــاً حتــى 
هــذه  فــإن  المصــادر،  هــذه  بحســب  لكــن  الســاعة. 
عليهــا  ودخلــت  ســابقة،  بمرحلــة  تتعلــق  الأجوبــة 
مؤشــرات حديثــة تتعلــق بالعلاقــة الأميركيــة الإيرانيــة، 
التظاهــرات  وانفجــار  الداخليــة  اللبنانيــة  والتطــورات 
علــى نحــو غيــر مســبوق. لــم تنظــر واشــنطن برضــى 
الــى أداء الســلطة السياســية فــي تجاهلهــا للتظاهــرات، 
ــر  ــه عب وموقفهــا مــن تأليــف الحكومــة ســبق أن حددت
القنــوات المعتمــدة أنــه ســيكون مشــابهاً لموقفهــا مــن 
التســوية الرئاســية، مــع خطــوات متقدمــة أكثــر بســبب 
تغيــر المنــاخ اللبنانــي والإقليمــي. أمــا بالنســبة الــى 

واحــد  شــقان،  فهنــاك  والاقتصــادي،  المالــي  الوضــع 
بحســب  قائمــة  تــزال  لا  التــي  بالعقوبــات  يتعلــق 
معلومــات قــوى لبنانيــة علــى صلــة بواشــنطن، فــي 
حــق شــخصيات لبنانيــة، وأنهــا ســتعلن فــي الوقــت 
المناســب. أمــا الشــق الثانــي فيتعلــق بالانهيــار المالــي. 
وزيــر  وكيــل  مــع  واشــنطن  أرســلت  أن  ســبق  فقــد 
الخارجيــة دايفيــد هيــل، رســائل واضحــة تتعلــق بضرورة 
تشــكيل حكومــة قــادرة علــى إجــراء إصلاحــات جذريــة، 
وبعيــدة عــن مصالــح السياســيين والأحــزاب. ونبّــه 
هيــل بوضــوح إلــى أن الوضــع المالــي خطيــر ولا يحتمل 
ــا القــوى السياســية. وهــذا  ــوم به المســاومات التــي تق
الــكلام عمــره شــهر تقريبــاً. ورغــم أن بعــض القــوى 
ــارة  ــى زي ــة عل ــاء أجــواء إيجابي ــت إضف السياســية حاول
الموفــد الأميركــي وعــدم دخولــه فــي تفاصيــل الحكومــة 
اســتقرار  فــي حفــظ  واشــنطن  رغبــة  عــن  وتعبيــره 
لبنــان، إلا أن هيــل كان واضحــاً فــي تحديــد أجنــدة 
واشــنطن وخاصــة وزيــر الخارجيــة، ولــم يكــن التحذيــر 
مــن الانهيــار المالــي ســوى أحــد بنودهــا، ولا ســيما 
أن المعلومــات والتفاصيــل حــول مســتويات التدهــور 
ــر مــن  ــة كثي ــى طاول ــي أصبحــت عل الاقتصــادي الداخل
المعنييــن مباشــرة، وهــم يتحدثــون  الدبلوماســيين 
عنهــا تفصيليــاً، ويلتقــون مــع واشــنطن علــى فكــرة 
ــار الاقتصــادي  ــي وضــع حــد للانهي ــان يماطــل ف أن لبن
ــى  ــون عل ــاذ تك ــرار خطــة إنق ــى إق ــدم المســارعة إل وع

مســتوى خطــورة الأزمــة.


